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  حِصارُ الضّاد
  
  الأستاذ الدكتور /عوض بن حمد القوزي

  
لم يسجل التاريخ انتشــاراً لغويــاً كانتشــار العربيــة، فقــد كــان انتشــارها ســهلاً، و انقــادت إليهــا النفــوس      

طواعيــة، ولم يكــن أهلهــا يحملــون همــوم انتشــارها بقــدر مــا كــان يهمهــم نشــر الإســلام و تعاليمــه، ولأن االله 
، كانــت الرعايــة الربانيــة أقــوى الأســباب لانتشــارها ، و   كون وعاء لكتابه، و لســاناً لرســولهشرفها بأن ت

  كان لنظامها اللغوي سحر في النفوس و لتراثها وقع في الأسماع و القلوب.
لقد كان جل المسلمين الأوائل لا يحســن القــراءة و الكتابــة، و لكــن االله شــرح صــدورهم لحفــظ كتابــه،      

في المعمــورة و غرَّبــوا، و أقبــل المســلمون يتعلمــون لغــة القــرآن العظــيم، ليتعبــدوا االله đــا، إدراكــاً مــنهم فشــرَّقوا 
  بأن أجر من يقرأ القرآن و يعلم معناه أعظم من أجر من يقرأه ولا يعلم ما يقول . 

ة الــتي نــزل đــا و صاحب الرغبة في معرفة القرآن لفظاً و معنى، الرغبة في التعرف على سر عظمة هذه اللغ
الكتاب المعجز، فكانت آية للعالمين، و عن طريق القرآن ثم السنة النبوية المطهرة بعده، لم يلبث أن تجلــى 
للشــعوب الإســلامية غــنى اللغــة العربيــة في الموســيقى اللفظيــة، و الصــور البلاغيــة ، و القــدرة علــى التعــايش 

  قتراض اللغوي، فاتخذها العلماء والأدباءمع اللغات الأخرى عن طريق التعريب القائم على الا
و الشعراء في تلك البلاد البعيــدة لغــة يــدونون đــا معــارفهم، و يمارســون عــن طريقهــا أمــور حيــاēم الثقافيــة، 

  ولم يكن في ذلك حساسية أو شعور بأن العربية غريبة عليهم، أو أĔا مفروضة على شعوđم،
ها دفعاً، لم يساورهم شك في أن "العربية"لغة الفن و الفكــر و أو أن تلك الصفوة كانت مدفوعة إلى حتف

  الأدب و العلوم، حتى إن بعضهم كان يتكلم في التفسير تارة بالعربية للطلاب الذين يجيدون العربية
ثم يلتفت إلى الآخرين فيحدثهم بلساĔم. لا فرق بين اللغتين عنده، ولا تنافر أو تنافس بــين أصــحاđا إلا 

  .في الخير
  منذ القرن التاسع عشر و اللغة الإنجليزية أخذت تغزو دول العالم بسبب السيطرة الاستعمارية،      

و أصبحت لغة الدواوين و العلم في كثير من الدول التي دخلت تحت السيطرة البريطانية، إلا أنّ فرقــاً بــين 
، كانــت تتســور علــى النــاس بيــوēم في  انتشــار هــذه و انتشــار العربيــة، فاللغــة العربيــة إبــان الفــتح الإســلامي

ســـهولة و يســـر ، ودون دفـــع أو قســـر، و كـــان الانجـــذاب إليهـــا قويـــاً، ومـــا شـــعر العجـــم في الشـــرق أو في 
الغرب أĔا لغة غزو، أو كانت معاديــة للغــاēم، أو أĔــا تحمــل نــذر القضــاء علــى هــويتهم، في الوقــت الــذي 

لغـــة الإنجليزيـــة دفعـــاً، حـــتى إن ثقافـــات الشـــعوب و تراثهـــا  تحـــس شـــعوب "الكمونوليث"بأĔـــا مدفوعـــة إلى ال
أن ēــوى الشــيء فترتــبط بــه، و بــين أن -و أي فــرق-كــان عليهمــا التلــون بالصــبغة الإنجليزيــة ، و هــذا فــرق
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يفرض عليك فرضاً تحس منه العداء لقوميتك و هويتك، و السعي جهاراً لمسح شخصيتك، و إذابتها في 
  ى إلا مصلحته و ثقافته، ولا يحترم تراث الشعوب ولا حضاراēا.محيط اĐهول الذي لا ير 

  إن الأمثلة على نجاح انتشار العربية في البلاد المفتوحة لا تزال شاخصة، فالحضارة المادية      
  و الفكرية اللتين أقامهما العرب في ثمانية قرون بالأندلس، أحد هذه الشواهد وما سطره أدباء فارس

ين النهــرين ومــا وراءهمــا ، شــاهد آخــر علــى اعتــزاز تلــك الــبلاد بالعربيــة و ثقافتهــا ، إلا أن و علمــاء مــا بــ 
العــداء ظهــر عنــدما ضــعفت شــوكة المســلمين، فأخــذت تلــك الــبلاد تنســلخ شــيئاً فشــيئاً عــن جســد الأمــة 

تبعها في العصــر  العربية، و أردفت الغزوات المتكررة من التتار و الصليبيين بثقلها على الأمة الإسلامية، ثم
الحديث المدُّ الاستعماري الذي توزع التركة العثمانية، و فرق الشعوب العربيــة ، و عــزل بعضــها عــن بعــض 
في صــورة حــدود إقليميــة، هــدفها تقــزم العمــلاق العــربي، و تفتيــت جهــوده و نخــر قــواه، وأول مــا بــذر مــن 

نـــاء شخصـــيات متنـــافرة ، موهمـــاً شـــعوđا بـــأن بـــذور الفرقـــة فكـــرة القوميـــات ثم إحيـــاء اللغـــات الإقليميـــة، لب
المســـتقبل الناصـــع الـــذي ينتظرهـــا هـــو في العـــودة إلى لغاēـــا الخاصـــة ، و لهجاēـــا المحليـــة،وأن الإعـــراض عـــن 
الفصـــحى ســـيتيح لهـــم حريـــة الانطـــلاق في الفكـــر و العلـــوم و الإبـــداع،و مـــن جانـــب آخـــر شـــجعهم علـــى 

علم، ليقضــي علــى العربيــة قضــاء تامــاً، إن هــو نجــح في مهاجمتهــا التمــاس لغتــه، و اتخاذهــا لغــة الدولــة و الــت
  من الداخل و الخارج.

و لقــد كــان للوضــع العــربي القــائم دور في تحقيــق جــزء كبــير مــن هــذا الهــدف، فتّفــرق الأمــة و ضــعف      
شــرة عليهــا،  الآصرة بــين الشــعوب، و الشــعور بــالاĔزام الــداخلي، و الهيمنــة الاســتعمارية المباشــرة و غــير المبا

كــل ذلــك انعكــس علــى اللغــة العربيــة، و بــدلاً مــن أن تزدهــر شــعوđا و أممهــا، أصــبحت تشــكو مضــايقة 
  القريب قبل البعيد و الصديق و العدو.

ففي تقرير من منظمة اليونيسكو يرى أن اللغة العربيــة هــي واحــدة مــن اللغــات الــتي ســوف تتراجــع في      
ه منـــذ بدايـــة القـــرن العشـــرين و الـــبلاد العربيـــة تعـــاني مـــن أزمـــة في الهويـــة، المســـتقبل، و أرُجـــع الســـبب إلى أنــّـ

نتيجــة للمتغــيرات الــتي طــرأت في التركيبــة السياســية و الاقتصــادية و الاجتماعيــة و الثقافــة العربيــة، و أشــار 
ت فعّالــة التقريــر إلى التحــديات الــتي تواجــه العربيــة ، و أرُجــع تراجــع العربيــة الفصــحى إلى عــدم وجــود آليــا

  لنشرها و دعمها ، و دعا في النهاية إلى قيام مشروع لإنقاذ اللغة العربية.
إنّ قضية إنقاذ اللغــة العربيــة تنحصــر في صــدق النوايــا و اتحــاد الكلمــة و قــرار الســلطة العربيــة، و عــدم      

ا يصـــدر عـــن الوقـــوف عنـــد البحـــوث و التوصـــيات، فمـــا لم تتنّبـــه حكومـــات المنطقـــة إلى ضـــرورة الســـماع لمـــ
مؤسساتنا الثقافية ممثلة في مجامع اللغة العربية و جامعاتنا المنتشرة في الشــرق الغــرب، فضــلاً عــن الجمعيــات 
ها جهــود المخلصــين مــن أبنــاء هــذه الأمــة، مــا لم تــع الحكومــات مســؤوليتها و تــدعم التوصــيات  الــتي تســيرِّ

لا فــإن الصـــوت ســيبّح، و قــد ينقطــع في يــوم مـــن البنـّـاءة الــتي تصــدر عــن الغـُـير مـــن أبنــاء هــذه الأمــة، و إ
  الأياّم.
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إنّ اللغة العربية الفصحى اليوم تواجه عدواً لدوداً قوياً ، لا يرى إلا أحادية لغوية مهيمنة، و هــي لغتــه، في 
الوقــت الــذي يرضــيه التعــدد اللغــوي الــذي تضــيع معــه الحقــوق اللغويــة لتعــيش الفصــحى في قلــق في حــال 

غـــوي، فهـــل تكـــون لـــدينا القناعـــة بـــأن حيـــاة اللغـــات مرهونـــة بحمايتهـــا ؟ و أن اĐتمعـــات فقـــدان الأمـــن الل
المدنيــــة مســــؤولة عــــن حمايــــة لغاēــــا ؟ و أن المســــاس باللغــــة الوطنيــــة جنايــــة لا تقــــل في خطرهــــا عــــن بــــاقي 

  الجنايات ؟ كما أن عزة الأمة في عزة لغتها ؟

  فكم عزَّ اقَـْوَامٌ بِعِزِّ لغَُاتِ 
مية التي منيت đا الشعوب العربية إبــان الفــترة العثمانيــة دور في ضــعف اللغــة العربيــة الفصــحى لقد كان للأ

، حيــث انحســرت المراكــز الثقافيــة و كــادت تنعــدم إلا مــن بعــض العواصــم الــتي احتفظــت بــبعض المراكــز و 
  نة ، المعاهد، ففي القرن الثامن عشر، اقتصرت المعارف الرسمية للعلماء في الأزهر و الزيتو 

  و القرويين و قليل من بعض الحواضر العربية، اقتصرت على علوم الفقه و التفسير و الحديث و النحو 
بحســب روايــة  -و قليل من اشتغل بعلوم الحساب و الجبر و المقالة و الهيئة و الهندسة و التوقيت و الفلــك

راكــز التعليميــة ، الــتي قصــرت تعليمهــا ، إلا أن هــذه القلــة المهتمــة đــذه العلــوم لم تكــن ضــمن الم-الجــبرتي 
بالعربيــة الفصــحى علــى العلــوم الدينيــة، و هــذا الاهتمــام الــديني đــذه العلــوم جعــل مــن الطبيعــي أن تقتصــر 
العناية باللغة الفصحى على المسلمين، و أبعد من سواهم من أبناء الديانات الأخرى عن تلقي الفصــحى 

  للعاميات الفرصة للانتشار بين العرب مسلميهم  و من ثم استخدامها. و هذا بدوره أتاح
و غيرهم، فأتيح بعد ذلك ابتعــادٌ أكثــر عــن اللغــة العربيــة الفصــحى عنــدما اضــطر غــير المســلمين مــن تقــديم 
  القداس بغير اللغة العربية، فالقبطية عند أقباط مصر، و السريانية عند أكثر المسيحيين في الشام والعراق

د، علماً بأن رجال الدين عند هؤلاء جميعــاً يكتبــون بالعربيــة، إلا أن اســتخدامهم لهــا لم و العبرية عند اليهو 
يكن ينشد الفصاحة العربية القرآنية، و عربيتهم أقرب إلى العامية المحلية منها إلى الفصحى المرتبطة بمعاهد 

، دار ت،قضايا ومشكلاالعلم الإسلامية. [انظر: حجازي، محمود فهمي، اللغة العربية في العصر الحديث
  ].١٥-١٤م، ص١٩٩٨قباء للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، 

هذا الانحسار كان شــديد التــأثير علــى اللغــة العربيــة الفصــحى، حيــث لم تعــد تلــك اللغــة الــتي ينشــدها      
جــه للغــة مــن  الجميــع، و ضــعفت الرابطــة النســبية بــين أفــراد اĐتمــع العــربي، الأمــر الــذي أتــاح للســهام أن تو 

كــل جانــب، فهنــاك الازدواج اللغــوي الــذي ران علــى كثــير مــن الــبلاد العربيــة إبــان الحكــم العثمــاني، حيــث  
كانت التركية إلى جانب العربيــة لغــة الــدواوين الحكوميــة، فضــلاً عــن بــزوغ الصــحافة منــذ أيــام حكــم محمــد 

  م)،١٨٦٩سنة ( م )، فبغداد ١٨٦٠م ) ، تلتها تونس سنة ( ١٨٢٨علي في مصر ( سنة 
حيـــث كانـــت الوقـــائع الرسميـــة تكتـــب بالتركيـــة، ثم تـــترجم موضـــوعاēا إلى العربيـــة، و ظلـــت اللغتـــان معـــاً في 

  م ) في١٨٨١الصحف الصادرة في تلك الحقبة إلى أن حل الاستعمار الإنجليزي محل الحكم العثماني ( 
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خول الــبلاد العربيــة تحــت الحكــم م ) ، و بــد١٨٣٠مصــر ،و تــونس ، و مــن قبــل ذلــك في الجزائــر ســنة ( 
الاستعماري الجديد ظهرت مشكلة أخرى في مواجهة اللغة العربية الفصحى، ألا و هي تشجيع المستعمر 
للهجــات المحليــة الــتي استســهلها عنــدما عجــز عــن فهــم اللغــة الفصــحى، و عنــدما وجــد أĔــا عنصــر وحــدة 

وهنهـــا ، و أي وهـــن يصـــيب الأمـــة أقـــوى مـــن قـــوي لجمـــع شـــتات العـــرب في المشـــرق و المغـــرب، فـــأراد أن ي
اللغة، فراحوا يروجون للعامية و يهاجمون الفصحى، و كــان المهنــدس البريطــاني "ويلــيم ولكــوكس" قــد تفــرغ 
للهجــوم علــى العربيــة الفصــحى ، و دعــا لهجــر الكتابــة đــا و النكــوص إلى العاميــة لتكــون لغــة الكتابــة، و 

تحـــت عنـــوان اســـتفزازي يقـــول: " لمَِ لمَْ توجـــد قـــوة الاخـــتراع لـــدى بلغـــت بـــه الجـــرأة في الهجـــوم أن حاضـــر 
  المصريين الآن؟ زاعماً أن ذلك يرجع إلى أĔم يؤلفون باللغة العربية الفصحى

و أĔـــم لـــو كتبـــوا بالعاميـــة لأعـــان ذلـــك علـــى إيجـــاد ملكـــة الابتكـــار و تنميتهـــا ، و وصـــف الفصـــحى بأĔـــا 
  عليهم التخلص منها . [ عمر ، أحمد مختار : من قضايا اللغة صخرة ثقيلة يعاني منها الكتاب ، و أن

  ]، و من قبل "ولكوكس" كان "سبيتا الألماني"١٢٦م) ص ١٩٧٤/ ه١٣٩٤و النحو ، عالم الكتب( 
 )w.spitta  ) م)١٨٨٠) قد نال من العربية الفصحى في كتابه الذي ألفه في قواعدها و نشره سنة  

  ة المصرية لتكون لغة الأدب و الثقافة، ومثل ذلك دعا القاضي(ويلمور)و حسَّن للناس استخدام العامي
إلى الكتابــــة بالعاميــــة، وأن تكــــون لغــــة مصــــر الرسميــــة مــــع كتابتهــــا بــــالحروف اللاتينيــــة ثم بعــــد ذلــــك توالــــت 
الصـــيحات هنـــا و هنـــاك معلنـــة صـــعوبة العربيـــة الفصـــحى، داعيـــة إلى نبـــذها ، و إحـــلال العاميـــة مكاĔـــا ، 

عاميــــة مــــن نظــــام الإعــــراب الــــذي تفرضــــه اللغــــة العربيــــة الفصــــحى، و بــــدأ التشــــكي مــــن النحــــو لــــتخلص ال
ووعورتــه، و اقترحــت وســائل للتخفيــف مــن مشــكلة الإعــراب بتســكين أو آخــر الكلــم، و اقترحــت وســائل 
عديــدة لزعزعــة العربيــة الفصــحى، و إضــعاف مكانتهــا في نفــوس العــرب، ووجــدت هــذه       الصــيحات 

  لها من أبناء العربية ، حتى من ذوي الأقلام المؤثرة ، أمثال سلامة موسىمن يستجيب 
م "أن يــرى عــاملاً عســكرياً سياســياً يفــرض اللغــة ١٩٥٥م ) و أنــيس فريحــه الــذي تمــنى في عــام ١٩٢٦(  

  ]. ١٣٤العامية على العرب". [ المصدر السابق ، ص 
) "المستشــرق المعــروف"و هــو يــتكلم عــن قواعــد فإذا مــا قارنــا هــذا القــول بشــهادة الأســتاذ ( هــاملتون جــب

  النحو في العربية كلام الخبير đا ، حيث مساعدته على إنشاء بعض قواعدها وتطبيقها معلوم مشهود،
يقول (جب): "إن اللغة العربية ميزة ظاهرة، هي منطقية في تعبيرها أكثر من أيــة لغــة أخــرى" وهــو قــول لا 

إنما يصدر فيــه عــن درايــة و معرفــة موضــوعية بأســاليب التعبــير في العربيــة  يحمله عليه فخر بعصبية قومية، و
  و في غيرها من اللغات القديمة و الحديثة.[ انظر: هاملتون جب، تعليق على محاضرة الدكتور :
  ،١٥إبراهيم مدكور: "منطق أرسطو و النحو العربي "، ألقيت في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الدورة 

، نقــــلاً عــــن : البســــام ، عبــــد العزيــــز: ٣٧١، محاضــــر جلســــات الــــدورة الخامســــة عشــــر، ص م١٩٤٩عــــام 
  العربية الفصيحة " لغة التعليم في الوطن العربي " بحث ضمن إصدار اللغة العربية و الوعي القومي ،



  ٥

  وت إصدار اĐمع العلمي العراقي بالاشتراك مع معهد البحوث و الدراسات العربية، الطبعة الأولى، بير 
  ]. ٥٦م، ص ١٩٨٤

و لم تكن الدعوة إلى العامية مقصــودة لــذاēا، بــل القصــد هــو تفكيــك الوحــدة اللغويــة العربيــة، ليــدب      
الوهن في صلب الأمة، فيسهل انقيادها إلى اللغات الأجنبية الوافدة و استطاعت بريطانيا أن تفرض اللغة 

بح اللغــة العربيــة مجــرد مــادة دراســية في منــاهج التعلــيم، م) لتصــ١٨٨٩الإنجليزيــة في المــدارس المصــرية ســنة (
لكــن االله قــيض لهــذه اللغــة مــن يــدافع عنهــا و يقــف بصــلابة في وجــه التغريــب، و التجهيــل أمثــال حســين 
المرصـــفي، و عبـــد االله النـــديم، و جرجـــي زيـــدان و انبعثـــت المقاومـــة مـــن أجـــل الفصـــحى في الأقطـــار العربيـــة  

 بــــلاد الشــــام و العــــراق، آخــــذة علــــى عاتقهــــا الاحتفــــاظ باللغــــة العربيــــة كلهــــا، حيــــث قامــــت المــــدارس في
م) ١٩٠٦-١٨٤٧الفصحى ، و ظهرت حركة لغوية نشطة في لبنان، كــان علــى رأســها إبــراهيم اليــازجي (

م) مؤلـــف "محـــيط المحـــيط" و قامـــت جمعيـــات ١٨٨٧-١٨١٩مؤلـــف "لغـــة الجرائـــد" ، و بطـــرس البســـتاني (
اللغــــة الرسميــــة في الــــبلاد "العربيــــة" كــــان علــــى رأســــها : جمعيــــة النهضــــة العربيــــة تنــــادي بجعــــل اللغــــة العربيــــة 

  م ) ، وجمعية العهد١٩١١م ) و جمعية العربية الفتاة (١٩٠٩م ) ، و المنتدى الأدبي (١٩٠٧(
  م) و جمعيات أخرى في دمشق و بغداد و استانبول.١٩١٣(

ء اللغــة العربيــة عــن التــداول في الجزائــر حيــث مكنــوا أما في المغرب العربي فقد نجح الفرنســيون في إقصــا     
للهجات السبيل للتداول اليومي، كمــا مكنــوا للفرنســية اســتقرارها في الــدواوين و التعامــل الرسمــي، جنبــاً إلى 
جنــب مــع اللهجــات البربريــة المنتشــرة . و لم يكــن حــال تــونس و المغــرب بأفضــل مــن حــال الجزائــر ، لأن 

  دة و إن اختلفت النتائج باختلاف عوامل المقاومة اللغوية السياسة الفرنسية واح
  ] . ٢٦-٢٠و الحضارية [ انظر : حجازي ، محمود فهمي : اللغة العربية في العصر الحديث ، ص 

  و بين تشجيع العاميات، و الدفع إلى اللغات الأجنبية، برزت مشكلة الكتابة العربية، واستغلها      
  المشكلة و أغروا الشعوب العربية بإمكان استخدام الحرف اللاتيني في الكتابةالمرجفون في زيادة حجم 

و قد دعي العرب و الترك و الفرس جميعاً إلى ترك الحروف العربية، و الكتابة بالحروف اللاتينية بــدلاً منهــا 
  ، و نفذ هذا الطلب في بعض الشعوب الآسيوية غير العربية ...[ انظر محمود حجازي: اتجاهات

المستشــرقين في دراســة الحيــاة اللغويــة في العــالم العــربي الحــديث ، نقــلاً عــن المؤلــف نفســه في كتــاب : اللغــة 
  ] . ٨٧العربية في العصر الحديث ص 

لكن هذا المدخل قد رفض من الشعوب العربية كما رفض مشروع الكتابة بالعامية، و لكن الغير مــن      
  عوبة في ظل تقدم الطباعة و استحداث التقنيات الطباعية ، و سهولة أبناء الأمة العربية أحسُّوا بالص

  تناولها بالحرف الأجنبي في حين صعوبتها مع الحرف العربي لما يعتريه من تنوع في الشكل وفي الضبط.
و أخذت جهود التيسير سبيلها لتلحق أمة العــرب في الطباعــة بــالأمم الأخــرى ، مــع الإصــرار علــى مراعــاة 

  للغوي لتيسير العربية الفصحى، و قامت محاولات مبكرة في مجال تيسير الكتابة العربيةالأساس ا



  ٦

م . و إذا علمنـــا أن تيســـير الكتابـــة العربيـــة لـــيس مقصـــوراً علـــى الـــدول العربيـــة وحـــدها ، لأن ١٨٨٥منـــذ 
  لادش ، للغات كثيرة في العالم الإسلامي ، كالباكستان و بنق -أيضاً  –الحرف العربي وسيلة التدوين 

  و بلاد فارس و بعض الدول الإسلامية في جنوب روسيا، و تركيا قبل أتاتورك و من أجل هذا فإن 
  محاولات تيسير الكتابة العربية إنما كانت ēدف إلى الإفادة الرشيدة من إمكانات هذه الكتابة و جعلها

الدقــة و الفاعليــة . و تحقــق في وافيــة بالمتطلبــات اللغويــة في تــدوين هــذه اللغــات علــى نحــو مــن الســرعة و 
الوقت نفسه ما ننشده مــن الإفــادة القصــوى مــن الإمكانــات التكنولوجيــة ، مــع الحفــاظ علــى الخــط العــربي 

  ] . ١٠٢رمزاً للتواصل الحضاري للأمة الإسلامية [ انظر المصدر السابق ، ص 
ا و في بيئتهــا ، فالعــدو يشــجع لغتــه و مــن هنــا كانــت اللغــة العربيــة في الــبلاد العربيــة محاصــرة في مهــده     

علــى التغلغــل في البيئــة العربيــة بوســائل عديــدة أخفهــا تيســير البعثــات العربيــة إلى الــبلاد الغربيــة لــتعلم تلــك 
اللغــات و الثقافــات ، ثم محاولــة نشــرها بــين أبنــاء جلــدēم ، و هــذا المطلــب لم تكــن نتائحــه مرضــية و لا 

ات الإفرنجيـــة إلى الـــدول العربيـــة الـــتي وقعـــت تحـــت الســـيطرة الغربيـــة ، محققـــة للأهـــداف ، ثم تكثيـــف البعثـــ
ناهيــك عــن المحــاولات الســاخرة الــتي بــذلتها كــل مــن فرنســا في دول المغــرب العــربي ، و بريطانيــا في مصــر و 
 الشام ، بحيث تكون اللغة الرسمية في البلاد هي لغــة الغــزاة . أمــا الجهــة القويــة الــتي كانــت العربيــة الفصــحى
تواجهها ، فهي الجبهة الداخلية ، و لا تزال الواجهة مستمرة معها حتى اليوم ، بالرغم من كثرة الجامعات 
و أعـــداد الجـــامعيين ، ووجـــود مجـــامع اللغـــة العربيـــة و المعاهـــد و الجمعيـــات الـــتي لم تـــأل جهـــداً في محـــاولات 

ير مــن وســائل الإعــلام _ لا ســيما إنقاذ اللغة العربية الفصحى من كل سوء ، فالعاميات سيطرت على كثــ
المرئي منها _ و أخذت أشكالاً متفاوتة من اهتمام أبنائها أنفســهم ، فــترى بعــض العــوام يمجــد اللهجــات 
و يراها حاملة تراثــه و تــاريخ أمتــه ، فأحبهــا و لربمــا يعتــز đــا ، و يقــدمها علــى الفصــحى الــتي قــد تعيقــه في 

علم أن انتشار العامية محدود ببيئة ضيقة ، و أن صدى صوته لــن نقل أفكاره ، و تصوير مشاعره ، و ما 
يتجـــاوز بضـــعة أميـــال حـــتى لا يكـــاد يســـمع عنـــد غـــيره ، فـــإن سمـــع فلـــن يفهـــم ، و عندئـــذ تحصـــل القطيعـــة 

  الاجتماعية نظراً للقطيعة اللغوية . 
لا يستعصــى فهمهــا علــى   إنّ الذي يوحد العرب شرقاً و غرباً و شمالاً و جنوباً إنما هو الفصحى الــتي     

كــل عــربي ، فبهــا نقــرأ كتــاب االله ، و ســنة رســوله ، و đــا ســطر تاريخنــا عــبر الســنين ، و هــي قــادرة علــى 
  توحيد أمتنا إن استطعنا حمايتها ، و إنقاذها من هذا الحصار الذي نحن نشارك في ضربه عليها .

  ميات فيه قوية جداً ، و قد عقدت مؤتمراتإنّ تأثير الإعلام في النفوس كبير ، و إن سيطرة العا     
و نــــدوات في كثــــير مــــن الــــبلاد العربيــــة بغيــــة التنبيــــه إلى خطــــورة الإعــــلام علــــى اللغــــة ، إلا أنــّــه للأســــف لم 
تصــــاحب تلــــك التوصــــيات و القـــــرارات إرادة رسميــــة تلــــزم مســــتخدميه بالفصـــــحى . و حبــــذا لــــو فرضـــــت 

تلويث اللغــوي الــذي يفرزونــه ، ثم إن ممــا يــدخل في الإعــلام عقوبات على المخالفين ، إذن لارتدعوا عن ال
و تأثيره الإعلانات التي تملأ الشوارع و الميادين و الصحف و اĐلات ، فلــو روعيــت فيهــا ســلامة اللغــة و 
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عن ذلك الغثاء في الإعلانات ، و لأسهموا في تصــحيح الــذوق اللغــوي ، و تنقيــة  ةصحتها لارتدع الجهال
  ا التلوث اللغوي الذي أرجو ألا يكون مقصوداً . العربية من هذ

و إذا أمعنـــــا النظـــــر وجـــــدنا اللغـــــة العربيـــــة _ حقـــــاً _ في مـــــأزق و في حصـــــار يمثـــــل الوضـــــع الـــــداخلي      
لمســتعملي اللغــة العربيــة أقــوى جبهاتــه ، حيــث تنبعــث الســهام مــن الــداخل ضــد الفصــحى مــن كــل اتجــاه 

تحســيناً  –سائل الإعلام ، و قــد تســميه أحيانــاً "الفلكلــور" الشــعبي ففضلاً عن الغثاء اللهجي الذي تبثه و 
، و قــد تحســنه أحيانــاً بتســميته " المــوروث الشــعبي " لاســتهواء العامــة ، و إيهــامهم أن مــا  -لــه في الســمع

يمارســـونه إنمـــا هـــو إرث الأبنـــاء مـــن الآبـــاء ، و أن في إحيائـــه وفـــاء يفرضـــه حـــق الأبـــوة و المواطنـــة ، و علـــى 
داد رقعـــة الـــبلاد العربيـــة نـــرى الاهتمـــام đـــذا المـــوروث الـــذي فـــاق مـــا تبذلـــه تلـــك الشـــعوب في البحـــث امتـــ

  العلمي و اللغوي اللذين من شأĔما الارتقاء بلغة الأمة التي فيها وحدēم من المحيط إلى الخليج .
العربيـــة ، و أحـــدثت و كمـــا أســـهمت الجامعـــات العربيـــة في الارتقـــاء بالمســـتوى الثقـــافي لشـــباب الأمـــة      

نوعــاً مــن الرابطــة النســـبية بــين الشــعوب عــن طريـــق تبــادل البعثــات و انتشــار أعضـــاء هيئــة التــدريس شـــرقاً 
وغرباً ، و كســر حــاجز العزلــة بــين الشــعوب العربيــة عــن طريــق اللقــاءات العلميــة ، و تبــادل الإنتــاج الثقــافي 

  من الإيجابيات المعرفية التي قربت الهوة بين الأكاديميين و مراكز البحث العلمي إلى غير ذلك 
و قضت على العزلة التي كانت تعاني منها بعض شعوب منطقتنــا العربيــة . و بــالرغم مــن ذلــك كلــه ، فــإنّ 

  جامعاتنا العربية _ باستثناء الجامعات السورية _ لم تفلح في تعريب علومها كلها . 
العربيــة : إنّ اللغــة العربيــة لا تصــلح الآن للعلــوم الحديثــة لقد قيل صراحة في كثير مــن أروقــة الجامعــات      

مـــــن طـــــب و هندســـــة و رياضـــــيات و كيميـــــاء و طبيعـــــة و نبـــــات ، لقيـــــام عـــــدد مـــــن العوائـــــق يحـــــول دون 
  استخدامها فيها . فإذا نظرنا إلى تلك العوائق وجدناها تتركز حول صعوبة النحو و الصرف العربيين،

ينتهــــي مــــن مراحــــل التعلــــيم العــــام و هــــو لا يحســــن التحــــدث أو الكتابــــة  الأمــــر الــــذي يجعــــل دارس العربيــــة
بالعربيـــة الســـليمة ، و مـــا ذلـــك إلا لانشـــغال المـــدرس بتلقـــين الـــدارس قواعـــد اللغـــة و إشـــغاله بحفظهـــا دون 
توظيف ذلك في السعي به نحو تحصيل القدرة على التعبير الشفوي السليم ، أو القــدرة علــى كتابــة أفكــاره 

مة ، بل ربما ينصرف بعض معلمي العربية إلى تلقين طلاđم بعض قواعد العربية التي لا تســتخدم بلغة سلي
إلا نادراً ، و قد يلتمس الشاذ من الآراء فيطرحه أمام طلابه و يلزمهم بمعرفته في الوقت الذي عفا الزمــان 

  على استخدامه ، و أصبح لا يفيدهم في شيء .
رارات مجمعية علمية قد صدرت في معالجة هذه المســألة تجعلنــا نبــادر القــول و الواقع فإن دراسات و ق     

بــأن هــذه العوائــق لا تســوغ للجامعــات الفــرار مــن العربيــة و الاعتصــام باللغــات الأجنبيــة لأننــا " إذا فرضــنا 
يــة على الطالب أن يتلقى علومه بتلك اللغة ، فرضــنا عليــه أن يواجــه مشــقتين : مشــقة تحصــيل المــادة العلم

ــا إذا فرضــنا عليــه الدراســة باللغــة العربيــة فإننــا  ووعيهــا ، و مشــقة فهــم اللغــة الــتي تلقــى đــا هــذه المــادة . أمَّ
  نعفيه من إحدى المشقتين ، و نوفر له جهداً يمكن أن يستخدمه في التحصيل العلمي وحده " 
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  ] ١٧م )، ص١٩٨١/   ه١٤٠١[ انظر: نصار حسين: دراسات لغوية، دار الرائد العربي، بيروت ( 
" إن الــدعوة لاســتعمال اللغــات غــير العربيــة في دراســة العلــوم لم تنبعــث مــن عــدم إمكــان تيســير اللغــة      

العربية إلى العلوم الجديــدة ، و لا هــي ردّ فعــل علــى موقــف متــين في الــدفاع عــن الفصــحى بمفهومــه الضــيق 
ف إدراكهــــم لكيـــاĔم العــــربي ..... إن لهـــا ، إنمـــا هــــي منبعثـــة مـــن دافــــع نفســـي أعمـــق ، وهــــو مـــدى ضـــع

مـــوقفهم لا ينبعـــث مـــن اعتقـــادهم بعجـــز اللغـــة العربيـــة بقـــدر مـــا هـــو مـــن إعجـــاب يصـــل حـــدّ الاستســـلام 
للحضارة الغربية " [ انظر : العلي ، صالح أحمد : أسلوب الكتابة و الهوية الثقافية القومية ، بحث منشــور 

قــومي " اĐمــع العلمــي العراقــي بالاشــتراك مــع معهــد البحــوث و ضمن إصدار : " اللغة العربيــة و الــوعي ال
  ) ] .  ١٨٧م ، ص ١٩٨٤الدراسات العربية ، الطبعة الأولى بيروت ( 

و لقد سطر أحد علماء الكيمياء العــرب تجربتــه في تــدريس مــادة الكيميــاء لطلابــه بالعربيــة حــين قُسِــرَ      
  التناول و المحاضرة بالعربية بعد ممارسة ذلك في أسابيع، على تدريسهم đا ، إذ لحظ أنه سُهل له طريق

ثم قارن بين محصلة نتائج التدريس بالعربية في المدة القصــيرة، و نتائجهــا و هــو يــدرس بلغــة أجنبيــة ســنوات 
طوالاً ، فرجحت كفة العربية على غيرهــا مــن حيــث " ضــخامة التحصــيل، وحســن اســتيعاب الطــلاب " [ 

  ، نقلاً عن نصار حسين،  ٤٠٦ربية ، و اĐتمع العربي المعاصر، ص انظر : الجامعات الع
  ] . ١٨-١٧مرجع سابق ، ص 

و أضـــيف إلى هـــذه التجربـــة تجربـــة مشـــاهدة علـــى أرض الواقـــع في كليـــة الطـــب بجامعـــة الملـــك ســـعود      
في بالريــاض ، حيــث صــادف أن لقيــت أحــد طلاđــا و هــو علــى أبــواب التخــرجّ، و يســتعد لأداء امتحــان 

بعــض المــواد الدراســية، فاطلعــت علــى كتابــه المطبــوع باللغــة الإنجليزيــة ، فــإذا هــو مــترجم إلى العربيــة بطريقــة 
  بدائية كما يفعل الأطفال في التعليم العام ، و علمت منه كيف يعاني هو و زملاؤه من صعوبة 

  اللغة ، و كيف أن مستواهم المعرفي يتأثر بضعفهم اللغوي .
الجامعات العربية على تدريس بعــض العلــوم بغــير العربيــة لا مــبرر لــه ، فالطبيــب العــربي مــثلاً  إن إصرار     

  يتحدث بالعربية و المريض في الغالب لا يتحدث غير العربية ، و أستاذه عربي ، و بين الطبيب 
كبــيراً في و أستاذه كتاب أجنبي و لغــة أجنبيــة . و مــادام الأمــر كــذلك فلــم نقصــر أنفســنا و نصــرف جهــداً  

  التحصيل باللغات الأجنبية ، و نحن نعلم أننا لا نستفيد منها في علاج المريض ؟
إن ممــا يؤســـف لـــه أن ذاكـــرة الشـــعوب العربيـــة ضــعيفة، و أن القـــرارات الـــتي تبـــذل فيهـــا الجهـــود تنســـى      

ونســكو بجعــل بمجرد أن يجف مدادها ، فــلا نســتفيد منهــا في شــيء ، ففــي هــذا اĐــال هنــاك توصــية مــن الي
اللغة القومية لغة التعليم في مراحله كلها ، و هذا لا يخص العرب وحــدهم بــل يعــني شــعوب الأرض قاطبــة 
، مما دعا واضعي قوانين الجامعات العربية على النص على أن تكون اللغة العربية لغة للتعلــيم فيهــا، إلا أن 

  هذا النص مؤجل التطبيق في بعض الكليات .
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نى هذا إهمال اللغات الأجنبية ، بل لابد من التأكيد على ضرورēا و العناية đا في التعلــيم و ليس مع     
العام و الجامعي ، إذ لابدّ لنا من الانفتاح على العالم إلى أقصى درجات الانفتاح ، و هذا غــير ممكــن إذا 

  مي العالمي .لم نحسن بعض لغات العالم الرئيسة ليتاح لنا استمرار الاتصال بالتطور العل
و هـــذا مـــا يؤكـــده أحـــد البـــاحثين بقولـــه : " إن مضـــار التعلـــيم بلغـــة أجنبيـــة في مؤسســـات التعلـــيم في      

مســـتوى ينـــافس العربيـــة، و يســـتأثر بنصـــيب وافـــر مـــن فـــرص الـــتعلّم لا تقتصـــر علـــى حرمـــان المتعلمـــين مـــن 
جتماعيــة و قوميــة لترســيخ الخصــائص الاعتمــاد علــى لغــتهم القوميــة أداة فكريــة أيســر في الــتعلم ، ووســيلة ا

القومية و أسس الوحدة الفكرية، وإنما تشمل أيضاً أخطار تشرđم لقيم ثقافية أجنبية خلال مرحلة مهمــة 
مـــن نشـــأēم ، تشـــرباً مـــا أحـــراه أن يـــؤثر في ولائهـــم لأمـــتهم و مـــواقفهم مـــن المشـــاركة في نضـــالها لتحقيـــق 

  ة لغة للتعليم يقتضي العزوف عن تعلم اللغات الأجنبيةأهدافها، ولا يعني هذا أن اعتماد العربي
بتمامهــا، بــل الأمــر علــى العكــس ، لابــدّ مــن حــظ منهــا للأغــراض العلميــة و الثقافيــة، متابعــة للتبحــر في 
المعرفـــة العلميـــة و بحوثهـــا ، و انفتاحـــاً علـــى الفكـــر الإنســـاني عامـــة، .. ومهمـــا يكـــن فـــإن مواصـــلة سياســـة 

دود أي اعتماد العربية لغة للتعليم في جميع مراحله، بتطبيقها في الواقــع أمــر علــى غايــة التعريب، بمعناها المح
مــــن الأهميــــة و الخطــــورة ، للأغــــراض الفكريــــة و القوميــــة علــــى الســــواء "[ البســــام ، عبــــد العزيــــز : العربيــــة 

مي " ، اĐمــع الفصــيحة لغــة التعلــيم في الــوطن العــربي " بحــث ضــمن إصــدار " اللغــة العربيــة و الــوعي القــو 
م ، ١٩٨٤العلمــــي العراقــــي بالاشــــتراك مــــع معهــــد البحــــوث و الدراســــات العربيــــة ، الطبعــــة الأولى ، عــــام 

  ] . ٦٠ص
فــإذا خضــع أمــر تعريــب التعلــيم الجــامعي في الــبلاد العربيــة للرغبــات الفرديــة ، فســيظل تتنازعــه تيــارات      

ة في تحقيــق الشخصــية اللغويــة ، و بالتــالي الشخصــية التغريب و التعريب ، ولن يتقــدم في تحقيــق آمــال الأمــ
العربيــة المتميــزة đويتهــا الخاصــة مــا لم يصــدر قــرار سياســي علــى مســتوى الدولــة ومــن ثم دول المنطقــة كلهــا، 
يحدد معالم السياسة التربوية ، لاعتمــاد العربيــة الفصــيحة، و يجمــل أهــدافها و اĐــالات و الوســائل الرئيســة 

أن يشــفع ذلــك بتشــريع علــى حــظ مــن التحديــد و تــوفير الأســانيد اللازمــة للتنفيــذ . [  لتحقيقهــا ، علــى
  ] . ٧٨انظر : المصدر السابق ، ص 

وبعد : فإن الاهتمــام بــالتعليم و تعريبــه ســيكون فيــه الحــل الأمثــل و العــلاج الأنفــع لفــك الحصــار عــن      
داخل و تعـــدد وســـائلها ، كمـــا يمثلـــه مـــن لغـــة الضـــاد ، ذلـــك الحصـــار الـــذي يمثلـــه طغيـــان العاميـــات مـــن الـــ

الخــارج الانقيــاد للتبعيــة اللغويــة الأجنبيــة ، فبــالتعليم و التعلــيم وحــده نبــني حاضــر اللغــة و مســتقبلها ، وبــه 
  وحده نحقق للأمة هويتها و شخصيتها المميزة .

  
  وباالله التوفيق ؛؛
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